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 الباب الرابع

 الله كتب على نفسه الرحمة

 

 وعد الله ان يرحم عباده مؤمنين ام كافرين .أ

مَوَاتِ وَالَْْرْضِ قُلْ لِلَِّّ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى    فالى تعالى: "قُلْ لِمَنْ مَافِ السَّ

 (. 12:  6/55)الْنعام  رُواأنَْ فُسهُمْ فَ هُمْ لََيُ ؤْمِنُونَ"خَسِ  يَ وْمِ الْقِيَامَةِلََرَيْب فِيهِ الَّذِينَ 

)لِ مَن مافِ السماوات والْرض(  مكة قد فسر ابن عباس هذه الآية بقوله:")قُل(يامحمدلْهل

( خلق السموات والْرض من الخلق فإن أجابوك وإلَ )قُل )كَتَبَ على نَ فْسِهِ الرحْة( أوجعلنى  لِلَِّّ

ة محمد صلى الله عليه وسلم بتأخيرالعذاب)لَيَجْمَعَنَّكُمْ()والله ليجمعنكم )إلى يَ وْ مِ نفسه الرحْة لْم

خسروا( غبنوا )أنَفُسَهُمْ( ومنازلهم وخدمهم  فِيهِ( لَشك فيه )الذين القيامة( ليوم القيامة )لََرَيْبَ 

فِ محمد عليه الصلاة والسلام لََيُ ؤْمِنُونَ( بمحمد والقرآن ونزل فِ مقالتهم  وأزواجهم فِ الجنة )فَ هُم

 . 1ارجع إلى دينناحتى نغنيك ونزوجك ونعزك ونملكك على أنفسنا

قال الإمام القرطبي مفسرا على )كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ  الرَّحَْْةَ( أيوعد بها فضلا منه وكرما فلذا 

عنى الكلام وذكرالنفس هنا عبارة عن وجود وتأكيد وعده، وارتفاع الوسائط دونه، وم لك أمهل،

الَستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه،وإخبارمنه سبحانه بأنه رحيم بعباده لَيعجل 

                                     
 م ( 1995ه  /  1415)بيروت :  دار الفكر،  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي، 1 

    .129، ص 
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يرض من نفسه بأن لَينعم  تعالى قال : إنه لم . فكأنه2عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم الإنابة والتوبة

نعام ومع ذلك فقدكتب على نفسه ولَبأن يعد بالإنعام، بل أبداً ينعم وأبداً يعد فِ المستقبل بالإ

ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم. واختلفوافِ المراد بهذه الرحْة فقال بعضهم : تلك الرحْة هي أنه 

 لهم بالعقوبة فِ الدنيا. وقيل إن المراد ولَيعالج تعالى يمهلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم عذابالَستئصال

 .3ب بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهمأنه كتب على نفسه الرحْة لمن ترك التكذي

ملكه  وقال الإمام السعدي )كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ(أي: العالم العلوي والسفلي تحت

بسط عليهم رحْته وإحسانه، وتغمدهم برحْته وامتنانه، وكتب على نفسه   وتدبيره، وهوتعالى قد

إليه من المنع، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب كتاباأن رحْته تغلب غضبه، وأن العطاء أحب 

. 4معاصيهم وعيوبهم تمنعهم من طلبها ودعاهم إليها إن لم بذنوبهم، يغلقواعليهم أبوابها الرحْة، إن لم

قليل وكالذرة بالنسبة للجبال الفالله الذي برأ السموات والَرض، وله كل ما فيهما لَ نعلم عنه إلَ 

أوجب الرحْة على عباده،  نفسه، وقوله )على نفسه( لتأكيد الوعد وتحقيقه. الشم، وقد كتب على

 . 5إذ هو الرحْن الرحيم

                                     
  . 306، ص 6، ج 3مج القرطبي، المرجع السابق،   2

تفسير فخر الرازي  المشتهر بالتفسير محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري,  3
 .174، ص. 6م (، مج. 1995/ ھ1425)بيروت : دار الفكر،   ،الكبير ومفاتيح الغيب

تفسير السعدي تيسير الكريم الرحْن فى تفسير أبو عبد الله عبد الرحْن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي،   4
 .11، ص. 2م (، ج. 1999/  ھ1420 ،)بيروت : دار إحياء التراث العربي ،المنان

 .593، ص. 1، ج 10، ط )م 1993/  ھ1314بيروت : دار الجيل (،  تفسير الواضحمحمد محمود حجازي،  5
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إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِيَاتنَِا فَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ فى آية أخرى يقول تعالى : " 
مِنْكُمْ سُوءًا بَِِهَالَةٍ ثَُُّ تَابَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأنََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ"  عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ 

، وتأخير هذا الوصف مع أنه كالمنشأ للوصف العلم والعمل( قال الْلوسي : 54  :6/55)الَنعام 
سبق هو المداومة السابق لما أن مدار الوعد بالرحْة هو الإيمان كما أن مناط النهي عن الطرد فيما 

على العبادة ، وتقدم فِ رواية ابن المنذر عن عكرمة ما يشير إلى أنها نزلت فِ عمر رضي الله تعالى 
. وأمر صيغة الجمع على هذا ظاهر . ن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماعنه ، وروي ذلك أيضاً ع

قال : أتى قوم النبي صلى وابن جرير وآخرون عن ماهان « مسنده»وأخرج عبد بن حْيد ومسدد فِ 
الله عليه وسلم فقالوا : إنا أصبنا ذنوبًا عظاماً فما رد عليه الصلاة والسلام عليهم شيئاً فانصرفوا 

، وقيل أها عليهم . وروي عن أنس مثل ذلكفأنزل الله تعالى الآية فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقر 
ياق الآية . والمشهور الْول وسقها واختاره الإماممولة على إطلا: لم تنزل فِ قوم بأعيانهم بل هي مح

) فَ قُلْ سلام عَلَيْكُمْ ( أمر منه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأهم ، يرجح ما روي عن ماهان
بالسلام فِ محل لَ ابتداء به فيه إكراماً لهم بخصوصهم كما روى عن عكرمة واختاره الجبائي ، وقيل 

بلغهم تحيته عز شأنه وروي ذلك عن الحسن وعن ابن عباس رضي الله تعالى : أمره سبحانه أن ي
عنهما : إن المعنى إقبل عذرهم واعترافهم وبشرهم بالسلامة مما اعتذروا منه . وعليه لَ يكون السلام 
بمعنى التحية . وهو أيضاً مبني على سبب النزول عنده رضي الله تعالى عنه ، واختار بعضهم أنه بهذا 

عنى أيضاً على تقدير أن يراد بالموصول ما روي عن عكرمة فيكون الكلام أمراً له عليه الصلاة الم
وقوله تعالى : ) كَتَبَ رَبُّكُمْ على ، بليهموالسلام أن يبشرهم بالسلام من كل مكروه بعد إنذار مقا

سط شيء ) ما ( أصلًا نَ فْسِهِ الرحْة ( أي أوجبها على ذاته المقدسة تفضلًا وإحسانًا بالذات لَ بتو 
وفيه احتمال آخر تقدم تبشير لهم بسعة رحْة الله تعالى . ولم يعطف على جملة السلام مع أنه محكي 
بالقول أيضاً قيل لْنها دعائية إنشائية ، وقيل : إشارة إلى استقلال كل من مضموني الجملتين وهما 

لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم  السلامة من المكاره ونيل المطالب بالبشارة . وفِ التعرض
 .6إظهار للطف بهم وإشعار بعلة الحكم

فهذه الآية المذكورة والشروح من المفسرين بينت لنا بان لله جل وعلى له رحْة كتب على نفسه 

  .الرحْة هذه وعد الله لعباده

                                     
   239-238، ص 5، مج المرجع السابق  الْلوسي،6  
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 رحمة الله بهاالأسباب التي تؤدى  .ب

بعباده من الوالدة بولدها فبرحْته خلقنا وبرحْته رزقنا وبرحْته  لله تعالى أرحم الراحْين وهو أرحما 

عافانا وأطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وبرحْته هدانا للإسلام والإيمان والعمل الصالح وبرحْته علمنا ما 

لم نكن نعلم، وبرحْته أنزل المطر وأنبت النبات. وبرحْته يدخل عباده المؤمنين العاملين الصالحات 

ا، نهبخلقه أسباب كثيرة وسيأتي بيا ة وبرحْته ينجيهم من النار فالْشياء كلها برحْة الله. ولرحْتهالجن

 :ما يتسع له المقام حسب هيتعذر على الكاتب إيراد النصوص جميعها، ولكنوقد 

 الإيمان .1

 ه  كما قال تعالى فِ الآياتأخراثار فِ حياة الناس فِ دنياه و بين القرآن أن الإيمان له آ

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلَنَجْزيَِ ن َّهُمْ "منها : 

(. ذكر ابن كثير أن هذا وعد من 97:  16/70)النحل  "أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

مل المتابع لكتاب الله وسنة رسوله من ذكر أو أنثى الله جل وعلا لمن عمل صالحا، وهو الع

وقلبه مؤمن بالله ورسولله، بأن يحيي حياة طيبة فى الدنيا، والحياة الطيبة تشمل الراحة من 

الآمنة السعيدة فِ  . فهذه الآية دلت بأن الإيمان هو السبيل إلى الحياة7أي جهة كانت

 الدنيا. 

                                     
 566، ص. 2المرجع السابق، مج.   ابن كثير، 7 
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ها ثابت وفرعها فِ للإيمان، فالإيمان شجرة طيبة أصإن من أعظم نعم الله على البشرية ا

ألمَْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ الِلَُّّ مَثَلًا كَلِمَةً طيَِ بَةً كَشَجَرَةٍ طيَِ بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَ رْعُهَا فِ "السماء : 

 (.24:  14/72)إبراهيم  "السَّمَاءِ 

ُ يُ ثَ بِ تُ الِلَُّّ الَّذِينَ آمَنُ "وقال تعالى :   نْ يَا وَفِ الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ الِلَّّ وا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْحيََاةِ الدُّ

(. فالثبات حاصل أهل الإيمان فِ 27: 14/72)إبراهيم  "الظَّالِمِيَن وَيَ فْعَلُ الِلَُّّ مَا يَشَاءُ  

فى الآخرة( التوحيد وفِ الآخرة عند سؤال القبر، قال الْلوسي عند قوله )و  الدنيا بشهادة 

قال الْلوسي أي بعد الموت وذلك فِ القبر هو أول منزل من منازل الآخرة وفِ مواقف  

 .8القيامة، قلا يتلعثمون إذا سألوا عن معتقدهم ولَ تدهشهم الْهوال 

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًَ أوَْ "والإيمان اسم مشتق من الْمن، الذي ضده الخوف كما قال تعالى :  

تُمْ فَاذكُْرُوا الِلََّّ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ ركُْبَاناً     2/87  )البقرة " فَإِذَا أمَِن ْ

 :239)9 . 

والإيمان بتهذيبه لسلوك الإنسان وتنظيمه لحياة الجماعة، يمثل صمام أمان للمجتمع من  

هني أو التصديق العقل غير الَنزلَق فِ حل الَنحلال والفساد، فهو ليس مجرد الإدراك الذ 

                                     
 217، ص. 5ج. ، المرجع السابق  الْلوسي، 8 

)بيروت : دار الفكر،  المنهاج فِ شعب الإيمان،أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي،  9 
 19، ص. 1، ج. م(1979ه/1399
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المتبوع بأثر عملي فِ الحياة، بل إنه اعتقاد وعمل وإخلاص، من هنا ندرك الحكمة التي من  

 . 10أجلها اقترن الإيمان بالعمل الصالح فِ أكثر من سبعين آية فِ كتاب الله 

ذِي يُصَلِ ي عَلَيْكُمْ هُوَ الَّ "وبشر الله عز وجل أهل الإيمان بالرحْة فِ الدنيا و الآخرة بقوله :  

: 33/90)الْحزاب  "وَمَلَائِكَتُهُ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وكََانَ بِالْمُؤْمِنِيَن رَحِيمًا 

 .11(   فالمراد بالصلاة هنا الرحْة والبركة43 

مْ فِ رَحَْْةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِالِلَِّّ وَاعْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلُهُ " 

( اي : عصموا به أنفسهم مما يريدها من زيغ الشيطان، 175:  4/92)النساء  "مُسْتَقِيمًا 

فسيدخلهم الجنة ثُ يتفضل عليهم بعد ذلك بالنظر إلى وجهه الكريم وغير ذلك من مواهبة  

 .12الجليلة 

وَلِلَِّّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ "تعالى أن صاحب الإيمان سيعطيه العزة قال تعالى :  وفِ آية أخرى ذكر 

(. فعزة الله وهو قهره 8:  63/104)المنافقون  "وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيَن لََ يَ عْلَمُونَ  

نين نصر الله إيا هم وغلبته لْعدائه، وعزة رسوله إظهار دينه على الْديان كلها، وعزة المؤم 

. فالنصر من الله على الْعداء من أهم ثمار الإيمان، وكم  المسلمين بحاجة  13على أعدائهم 

                                     
 43، ص. الإيمان والحياةالقرضوي،  10 

 104ص.  11. ج ،نفس المرجع 11 

   688، ص. 5مج.  ، المرجع السابق،القاسمي 12 

 152، ص. 14، ج. المرجع السابقالقِنَّوجي،   13 
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إليه اليوم، وهم يعيشون على أسوأ فترات زمانهم من ذل وهوان وانكسار وتبيعة للأمم  

 الْخرى.  

 .قضاء وقدرة الله ا لن يتجنبو منوما من احد من الناس الذين يعيشون فِ الحياة الدني 

فبالإيمان يعيش الناس آمن القلب ساكن النفس لَ يحزن على ما مضى ولَ يخاف مما هو  

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلََّ بِِِذْنِ "آت، كيف يكون المؤمن كذلك وهو يقرأ قول الله تعالى :  

(. وسبب 11:  64/108)التغابن  "لِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ الِلَِّّ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِالِلَِّّ يَ هْدِ قَ لْبَهُ وَالِلَُّّ بِكُ  

: لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب نزول هذه الآية أن الكفار قالوا 

 . 14فِ الدنيا 

مْ بشُْرَاكُمُ يَ وْمَ تَ رَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُرهُُمْ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْماَنهِِ ": وقال تعالى 

57)الحديد  "الْيَ وْمَ جَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الَْْنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  

(. يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين: أنهم يوم القيامة يسعَى نورهم بين 12: 94/ 

على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم و  لهمفِ عَرصات القيامة، بحسب أعماأيديهم  

مَن نوره مثل الجبل، ومنهم مَن نوره مثل النخلة، ومنهم مَن نوره مثل الرجل القائم،  

 .15وأدناهم نورًا مَن نوره فِ إبهامه يتَّقد مرة ويطفأ أخرى 

 التقوى .2

                                     
   170 .ص 14 .ج ،نفس المرجع 14 

    309 .ص ،4 .، جالمرجع السابقابن كثير،  15 
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بالتنزيل والرضا  لقد عرف علي رضي الله عنه التقوى وقال : "الخوف من الجليل والعمل به 

 .16بالقليل واستعداد ليوم الرحيل 

فالتقوى قيمة عظيمة فِ حياة الناس، فهي لَ يرتبط بالعبادات فحسب، وإنما يدخل فِ  

كل جانب من جوانب الحياة، فِ جانب العبادات والمعاملات المالية والعلاقات  

لى : قال تعالى:"وَرَحَْْتِي الإجتماعية. وأما من هو أهل التقوي  فقد رحْه الله قال تعا 

  "وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا لِلَّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِِيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ  

 (.157: 7/39)الْعراف  

 : وللتقوى ثمار كثيرة تظهر فِ حياة الفرد والمجتمع كما بينتها الآيات القرآنية منها 

فَمَنِ ات َّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ "التقوى سبيل إلى حياة آمنة مطمئنة :  أولا.

 (.35: 7/39الْعراف ) "هُمْ يَحْزَنوُنَ 

:  2/87البقرة ) "وَاعْلَمُوا أَنَّ الِلََّّ مَعَ الْمُتَّقِينَ "التقوي سبب لمعينة الله وتأييده :  ثانيا.

194 .) 

وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ "ؤدي إلى الجنة : تلتقوي ا ثالثا.

 (.133:  3/89)آل عمران  "وَالَْْرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ 

                                     
/ 1301دار التراث العربي،  :القاهرة (، من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم العفيفي ، طه عبد الله16 

 .776 .، ص1 .، د ط، ج)م1981
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"وَمَنْ  : ت والشدائد، وسبب فِ زيادة الرزقالتقوي سبب فِ الخروج من الْزما .رابعا

:  65/99يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ" )الطلاق  يَ تَّقِ الِلََّّ 

2-3. 

   عَنْهُ سَيِ ئَاتهِِ وَيُ عْظِمْ  وَمَنْ يَ تَّقِ الِلََّّ يكَُفِ رْ " التقوي سبب قي تكفير الذنوب : .خامسا

 (. 5:  65/99)الطلاق  "لَهُ أَجْرًا

 الإحسان .3

 فِ إكمالها وإتقانها ومراقبة الله فيها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم الإحسان فِ عبادة الله 

والإحسان إلى الناس بما تستطيع بالقول والفعل والمال والجاه قال  ،تكن تراه فإنه يراك 

 0(56: 7/39الْعراف  ) "إِنَّ رَحَْْةَ اِلله قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِين" تعالى: 

 قيام الليل  .4

ل من أعظم القربات عند الله وأحبها إليه لْن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، قيام اللي 

وَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ "مبينا أنه أحد أسباب المقام المحمود قال تعالى :  

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا  الصالحين وتَارة المؤمنين وهو دأب  (.79: 17/54)الإسراء  "يَ ب ْ

وعمل الفائزين، ففي الليل يخلو المؤمنون بربه جل وعلا ويتوجه إليه يشكر حاله ويسأل  

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم : محوائجه، فعن النبي صلى الله عليه وسل 

 .17وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثُ 

                                     
قال الترمذي حديث  323 ص. ،5ج  كتاب الدعوات، باب من دعاء النبي،، المرجع السابقالترمذي،  17 

 صحيح.
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فِ الليل للعبادة وذكر أن قيام الليل من صفات عباد الرحْن المخلصيىن لمن أقام  الله مدح و 

أمََّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائمًِا يَحْذَرُ الْآخِرةََ وَيَ رْجُو رَحَْْةَ رَبِ هِ قُلْ هَلْ "قال تعالى : 

اَ يَ تَذكََّرُ أوُلُو الْْلَْبَابِ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ إِ   (. 9:  39/59)الزمر "نمَّ

 

 

 الصبر على الشدائد .5

خر، ومن فتنة إلى أخرى فالإنسان ينتقل من بلاء إلى بلاء ومن امتحان إلى امتحان إلى آ

نْسَانَ فِ كَبَدٍ ": قال تعالى (. الإبتلاء و المحن 4:   90/35)البلد  "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

أَنْ  يُتْركَُواأَنْ  النَّاسُ ائد سنة من سنن الله عز وجل فِ خلقه  قال تعالى : " أَحَسِبَ والشد

 (.   2: 29/85وَهُمْ لََ يُ فْتَ نُونَ" )الْنكبوت  آمَنَّا يَ قُولُوا

لذلك فلا بد لمن أراد الفوز فِ الدنيا والآخرة أن يتسلح بسلاح الصبر والثبات على المحن، 

 ن والإعتراض على قدرالله جل وعلا.وعدم الجزع والحز 

فالصبر يرتبط إرتباطا وثيقا بنول الرحْات، فكلما نزل البلاء واشتدت المحن، فصبر 

لُوَنَّكُمْ الإنسان وتَلد، كلما كان ذلك أدعى إلى نزول رحْت الله وعونه وتأييده : " وَلَنَ ب ْ

رِ الصَّابِريِنَ* الَّذِينَ بِشَيْءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالْجوُعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الَْْمْوَ  الِ وَالَْْنْ فُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِ 

مْ وَرَحْْةٌَ إِذَا أَصَابَ ت ْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِناَّ لِلَِّّ وَإِناَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أوُلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبه ِِ 

يقول رشيد رضا فِ هذه الآية : . (157-155:  1/87البقرة ) وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ"

وأما رحْة الله فهي ما يكون لهم فِ نفس المصيبة من حسن العزاء وبرد الرضى  وتسليم 
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للقضاء، فهي رحْة خاصة يحسد الملحدون عليها المؤمنين، فإن الكافر المحروم من هذه 

نفسه إذالم يعد له رجاء فِ الرحْة فِ المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت حتى أنه ليجخل 

 .18الْسباب التي يعرفها ويتنحر بيده من الهالكين

 إصلاح ذات البين .6

إن من تمام نعم الله التي أسبغ على عباده المؤمنين، أن جعلهم أمة واحدة متراحْة متعاطفة  

يعًا مَا ألََّفْتَ بَيْنَ وَألََّفَ بَيْنَ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا فِ الَْْرْضِ جمَِ " : كأنها جسد واحد

نَ هُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ( ويقول صلى الله  63:  8/88)الْنفال  "قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الِلََّّ ألََّفَ بَ ي ْ

إذا اشتكى  ،هم وتراحْهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحدعليه وسلم "مثل المؤمنين فِ تواد

  . 19لحمىمنه عضو تداعى  له سائر الجسد بالسهر وا

الإسلام حرص على وحدة المسلمين وأكد على أخوتهم وأن صلاح ذات البين عاقبته 

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا الِلََّّ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَْوُنَ" )الحجر  ات الرحْة. "إِنمَّ

50/106  :9 ) 

                                     
 41 .، ص2. المرجع السابق، جرشيد رضا،  18 

، قال الترمذي 639 .، ص2 .، جصفة القيامة والرقائق، باب صلاح ذات البين، كتاب المرجع السابقذي، ، الترم 19 
 .، ص4 .، جكتاب البر والصلة والْدب،  باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، المرجع السابق: حديث صحيح، ومسلم، 

1999 
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ا جاءت كقاعدة تشريعية عملية لصناية المجتمع ويعلق سيد قطب على الآيات مبينا أنه

المؤمن من الخصام والتفكك والإندفاعات، تأتي تعقيبا على تبين خبر الفاسق وعدم العجلة 

 والإندفاع وراء الحمية والحماسة، قبل التثبت والإستيقان. 

لْخوة أن ثُ تحدث سيد عن الْخوة الإيمانية بين المسلمين ذاكرا أنه ومما يترتب على هذه ا

يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة وهي الْصل فِ الجماعة المسلمة، وأن يكون 

 . 20الخلاف والفرقة هو طرف استثنائي لَ يدوم

 ومن أسباب الرحمة: الهجرة في سبيل الله .7

لقد كانت الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أهم المفاصل فِ تاريخ 

سلامية، لما كان لها من آثار عظيمة ليس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الإ

فقط وإنما لكل عصر من عصور الدعوة حيث إن الحياة التي أنشأها النبي صلى الله عليه 

وسلم قامت على أساس المساوة والعدل والرحْة والإحسان إلى كل الْمم والشعوب، 

يحدها زمان ولَ مكان، فهو الذي أرسله رحْة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لَ 

 بالعالمين.

والهجرة لم تكن إنتقالَ بدنيا أو ماديا فحسب، وإنما كانت انتقالَ بالنفوس من حال إلى 

حال، من الضعف إلى القوة، ومن القلة إلى الكثرة، ومن العزلة إلى الحركة، ولذالك ما 

ليس المقصود  تكون فى سبيل الله، لكن احوج المسلمون اليوم إلى مثل هذه الهجرة التي

                                     
  3343 .، ص 6 .المرجع السابق،ج سيد قطب،  20
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هجرة من وطن إلى وطن، وإنما الهجرة من الحرام إلى الحلال، ومن المعصية إلى الطاعة، 

ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن الذلة إلى العزة والكرامة، فإذا فعل المسلمون هذه الخطوة، 

 فقد سلكوا طريق الرحْة والعزة والتمكين. 

رة من معان سليمة فِ تربية النفوس، فقد عنى القرآن بهذا الْمر عناية كبيرة ولما تحمله الهج

 حتى جاء الحديث عن هذا الْمر فِ كتاب الله أكثر من عشرين مرة.

ومن أجمل ما قرأت فِ هذا الموضوع ما لخصه سيد قطب وهو يتحدث عن قوله تعالى : 

دْ فِ ا" لَْْرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرجُْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِراً وَمَنْ يُ هَاجِرْ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ يجَِ

النساء ) "إِلَى الِلَِّّ وَرَسُولِهِ ثَُُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى الِلَِّّ وكََانَ الِلَُّّ غَفُوراً رَحِيمًا

يعالج فِ هذه الآية مخاوف النفس (. مبينا أن المنهج الرباني القرآني 100 :4/92

الله فِ سبيل المتنوعة؛ وهي تواجه مخاطر الهجرة؛ فهو يحدد أن هذه الهجرة فِ سبيل 

هجرة من النجاة والمتاعب، ولَ لْي غرض من أغراض  تليسالشهوات والملذات، 

الدنيا، فمن كانت نيته يجد فِ الْرض فسحة ومنطلقا فلا تضيق به الْرض، ولَ يعدم 

يلة والوسيلة للنجاة وللرزق والحياة، صم يمضي بقوله : ومع ضمان هذا الْمجر، كان الح

التلويح بالمغفرة للذنوب والرحْة فِ الحساب )وكََانَ الِلَُّّ غَفُوراً رَحِيمًا(، ومن تقاعس عن 

 . 21مثل هذا الخروج فلا أجر ولَ مغفرة ولَ رحْة، وشتان ما بين صقفة وأخرى

  الجهاد في سبيل الله .8

                                     
 .745 .، ص2مج  المرجع السابق ،طب، سيد ق 21  
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حانه وتعالى من أوصاف المادحة للمؤمنين وهي الجهاد فِ سبيل الله، فالله سب

 ذكر كلمة "جهاد" بعد الإيمان والهجرة، هذه تدل على أن الجهاد من أمر مهم فِ

نَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِي"سبب نزول رحْة الله كما قال تعالى : هو الإسلام و 

ُ غَفُورٌ رَ     (.218 : 1/87البقرة ) "حِيمٌ فِ سَبِيلِ الِلَِّّ أوُلَئِكَ يَ رْجُونَ رَحَْْتَ الِلَِّّ وَالِلَّّ

فلم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم  مقصورة على معرفة العقائد  أماالجهاد 

، والجالبة لحبه ورضاه، وإنما كان الجهاد ركنا من أركان هذا الدين، والعبادات المقربة إليه

 وأحب الْعمال إلى الله. 

 ومن أسباب الرحمة: الدعاء  .9

الدعاء فى الْصل مصدر من قولك : دعوت الشيء أدعوه دعاء، وهو أن تميل الشيء 

تعالى و . وحقيقة الدعاء : إظهار الإفتقار إلى الله 22إليك بصوت أو كلام يكون منك

 التبرؤ من الحول والقوة، وهذا لب العبودية لله تعالى.

فقد أمر تعالى بالدعاء وتكفل بالإجابة وهو سبحانه لَيخلف الميعاد "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني 

 ( ".60:  40/60المؤمن  أَسْتَجِبْ لَكُمْ")

، ويعتصم بحبل الله إن المسلم لتشرئب نفسه إلى رحْة من الله بها قلبه وتسكن بها نفسه

 (10:  18/69الكهفالمتين "رَب َّنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْةً وَهَيِ ئْ لَنَا مِنْ أمَْرنَِا رَشَدًا" )

                                     
 279 .ص ،2 .ج ،, مادة )دعو(معجم مقايس اللغةأنظر : ابن فارس,  22 
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لذالك فالدعاء من أهم المؤهلات إلى رحْة الله وكرامه وعطائه، فكلما رفع الإنسان يديه 

عيف والعجز، فكان ذلك أولى سائلا المولى حوائجه، كلما كان ذلك إعترافا منه بالض

 بنزول رحْة الله عز وجل.

وللدعاء مكانة عظيمة فى الإسلام أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "الدعاء 

. قال الشوكاني : "إن الدعاء لما كان هو العبادة، وكان مخ العبادة كما 23هو العبادة"

 .24بادة هي التي خلق الله الخلق لها"تقدم، كان أكرم على الله من الحيثية، لْن الع

فكم من رحْة ظاهرة أوباطنة كانت بسبب الرحْة، ألَ ترى أصحاب الكهف فروا بدينهم 

يَةُ إِلَى الْكَهْفِ "من القهر والظلم، ولجأوا إلى الله بالدعاء كما قال تعالى :  إِذْ أَوَى الْفِت ْ

( 10: 18/69الكهف) "وَهَيِ ئْ لَنَا مِنْ أمَْرنَِا رَشَدًا فَ قَالُوا رَب َّنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْةً 

فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَ نْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْْتَِهِ "فاستجاب الله لهم وأنزل عليهم رحْاته  : 

 (.   16: 18/69 الكهف) "وَيُ هَيِ ئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرْفَ قًا

 عليه وسلم وأصحابه فى أحلك الظروف وأصبعها لجأوا إلى ألَ تري أن الرسول صلى الله

"إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَني ِ ممُِدُّكُم الله بالدعاء، حتى تنزلت عليهم الرحْة 

 (9: 8/88)الْنفال  بِألَْفٍ مِ نَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِيَن"

                                     
، )بيروت كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة البقرة,  المرجع السابقالترمذي,  23 
 452 .، ص4، مج م( 19888ه/1409: دار الفكر,

مؤسسة الكتب  :، )بيروت ، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين لي الشوكانيمحمد بن ع 24
 . 28 .، ص1 .، طم(1988ه/1408الثقافية، 
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ز وجل لحديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله وكما أن الدعاء سبيل إلى رحْة الله ع

 .25: من فتح باب الدعاء فتحت له أبواب الرحْةقالعليه وسلم 

 

 

 الأمر بالمعروف والنهي عى المنكر .10

عث تم الذي إبهطب الْعظم فِ الدين والممن الق هو الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لمه وعمله لتفشت الضلالة وعمت النبيين أجمعين، فلو طوى  بساطه وأهمل ع لهالله 

وخرجت البلاد، وهلك العباد، وكثرت الفساد، فهو سبيل الفلاح قي الدنيا  ،الجهالة

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيََمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْهَوْنَ عَنِ "والآخرة، قال تعالى : 

 .26(104: 2/89)آل عمران  "الْمُفْلِحُونَ  الْمُنْكَرِ وَأوُلَئِكَ هُمُ 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى "فمن حْل اللواء حاز على شرف الخيرية من الله عز وجل : 

: 2/89)آل عمران  "الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

رُوا بهِِ " : (، فكان ذلك سببا فِ نجاته من عذاب الله يوم القيامة103 فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِ 

نَا الَّذِينَ يَ ن ْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بماَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ    "أَنْجَي ْ

 (. 165: 7/39)الْعراف 
                                     

   .166 .، ص5 .، جالمرجع السابق، كتاب الدعوات، باب فِ الدعاء النبيالترمذي،  25  

دار الفكر، : ، ) بيروت نين من إحياء علوم الدين، موعظة المؤمالقاسمي، محمد جمال الدين الدمشقي 26   
   107. ، صم(1995ه/1415
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وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ "ين وصفاتهم فأنهم : أما من أخلاق المؤمن

(، فبذلك 71:  9/113)التوبة  "بَ عْضٍ يََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

 9/113)التوبة  "أوُلَئِكَ سَيَرحَْْهُُمُ الِلَُّّ "استحقوا رحْة الله سبحانه وتعالى : 

71). 

 ومن أسباب الرحمة اتباع القرآن الكريم والعمل به .11

فقراءة القرآن سبب من اسباب الرحْة: "وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ 

 (.204: 7/39الْعراف تُ رْحَْوُنَ" )

ه وسلم وأنزل معه لقد امتن الله على عباده أن ارسل إليهم النبي الْمي محمدا صلى الله علي

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُرًا يَمْشِي بهِِ فِ النَّاسِ كَمَن مَّثَ لُهُ فِ القرآن " تًا فَأَحْيَ ي ْ أَوَ مَن كَانَ مَي ْ

ن ْهَا كَذَلِكَ زيُِ نَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ  :  6/55)الْنعام " الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخاَرجٍِ مِ 

ابن كثير: هذا مثل ضرب الله لمؤمن كان حائرا هالكا فى الضلالة، فبعث الله قال  (122

فى قلبه الإيمان ووفقه لإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل له ما يستدل به فى 

 .27الطريق وهو القرآن

إنه كتاب لَ يَتيه الباطل من بين يديه ولَ من خلفه، وهو حبل الله المتين وصراطه 

وهو الضياء والنور، من تمسك نجا ورحم، ومن تنكبه هلك، فهو الشفاء  المستقيم،

 .28للصدور والرحْة للقلوب
                                     

 183 .، ص2، مج المرجع السابقانظر ابن كثير،  27 

  45. ، صالمرجع السابقالقاسمي،  28 
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ولذالك من الواجب على المسلم أن يجعل هذا القرآن دستورا له فى حياته، فيحل حلاله 

ويحرم حرامه، ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه، حتى يكون سببا فى رحْته.  قال تعالى: 

 (.155:  6/55الْنعام )ابٌ أنَْ زلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَْوُنَ" "وَهَذَا كِتَ 

كر فى المعانى و فوقراءة القرآن لَ تنحصر بتلاوت الْحرف و السطور، وإنما بالتدبر والت

الآيات، يقول الشهيد سيد قطب على هذه الآية : "إن العكوف على هذا القرآن فى 

وعي وتدبر لَ مجرد التلاوة و الترنم، لينشئ فى القلب و العقل من الرأية الواضحة البعيدة 

المدى، ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة، ومن الحرارة والحيوية و الإنطلاق، ومن الإيجابية 

والعزم والتصميم ما لَ تدانيه رضاية الخرى أو معرفة أو تَريب، وهذا كله أرجى إلى 

 .29الرحْة

 ومن أسباب الرحمة طاعة الله ورسوله .12

أمر جل وعلا المؤمنين بالإستجابة لله ولرسوله، مبينا أن هذه الطاعة هي الطريق إلى  

"يَيَ ُّهَا الَّذِينَ  :الحياة الحقيقة، حياة العز والصلاح والرشاد لْنه يدعو إلى الحق والإيمان 

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الِلََّّ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَِّّ وَللِرَّسُولِ 

  (. 24:  9/88)الْنفال " وَأنََّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 

 (.132: 89/ 2آل عمران قال تعالى: "وَأَطِيعُوا اَلله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَْوُنَ" ) 

                                     
 . 1426 .، ص3مج  ظلال القرآن،سيد قطب، فِ  29 
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قرآن الكريم  أن الطاعة لله ولرسوله سبب الرحْة من الله جل وعلا، فمن ولقد أخبر ال

 أطاع الله والرسول فهو من أهل الرحْة. 

  .الرحْة إذا كان الإنسان مستعدا لهذه الرحْة نزول إذا فالطاعة من أهم اسباب

 

 

 ومن أسباب الرحمة الاستغفار وطلب المغفرة .13

الزائد على الستر، فمعناه الوقاية من شر الذنب  الإستغفار هو طلب المغفرة، وهي الشيئ

بحيث لَ يعاقب عليه العبد، فمن غفر ذنبه لم يعاقب، وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه فى 

الباطن، ومن عواقب الذنب باطنا وظاهرا فلم يغفر له، وإنما يكون غفران الذنوب إذا لم 

 .30يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب

أهمية عظمى فى الإسلام لما له من آثار طيبة فى حياة الإنسان فى الدنيا  وللإستغفار

والآخرة. فالإستغفار باب واسع وسبب رئيس من أسباب الرحْة الإلهية، قال تعالى : 

( أي : "هلا تتوبون إلى الله من 46:  27/48النمل"لَوْلَ تَسْتَ غْفِرُونَ اَلله لَعَلَّكُمْ تُ رْحَْوُنَ" )

فرلكم ربكم عظيم جرمكم يصفح لكم عن عقوبته إياكم على ما قد أتيتم من كفركم فيغ

 .31عظيم الخطيئة، وقوله : "لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْونَ" يقول : ليرحْكم بِستغفاركم

                                     
دار الكتب العلمية،  :، )بيروت فتاوى الكبرىالتقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  30 

 .275 ص. ،5، مج 1، ط م(  1987 -م 1408

   .87 .، ص18 .المرجع االسابق،ج  الطبري، 31 
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 ومن أسباب رحمة الله بعبده: رحمة مخلوقاته من الآدميين والبهائم .14

ويتأكد  32"الَْرْضِ يَ رْحَْْكُمْ مَنْ فِ السَّمَاءِ من فِ وا الرَّاحِْوُنَ يَ رْحَْهُُمُ الرَّحَْْنُ ارْحَُْ قال: " 

 .ذلك فِ حق الفقراء والمساكين والمحتاجين والجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان

 

الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة لمن يرحم الناس وينال رحمة  .ج

 الله

لناس طريق الحق اأن أرسل إليهم الرسل والْنبياء، ليكشفوا ن من تمام رحْة الله بعباده، إ 

مَنِ اهْتَدَى "بددوا منها ظلمات الشر والضلال، وليقيموا الحجة على الناس يوم القيامة : يوالخير، ول

اَ يَضِلُّ عَلَي ْهَا وَلََ تزَرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُ  اَ يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنمَّ بِيَن حَتىَّ نَ ب ْعَثَ فَإِنمَّ خْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِ 

 (.15: 17/54)الإسراء  "رَسُولًَ 

ولقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فعيسى وموسى عليهما السلام، بعثا إلى بني  

إسرائيل، فكانت دعوتهم بركات ورحْة على أقوامهم فِ زمانهم ومكانهم، أما الرسول محمد صلى الله 

فلقد بعثه الله للناس كافة إلى قيام الساعة مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم وأعراقهم فقال  عليه وسلم

يعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ لََ إِلَهَ "تعالى :   إِلََّ قلُْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ الِلَِّّ إِلَيْكُمْ جمَِ

                                     
سليمان .، ونظر 323، ص. 4ج.  لمين،سكتاب البر والصلة، باب ما جاء فِ رحْة الم، المرجع السابقالترمذي،   32

،  م(1994ه/1414، دار الفكر :)بيروت بصيغة أخرى، ، باب فى الرحْة ،كتاب الْدب  ،سنن أبى داودبن الْشعث السجستاني، 
 .345 ص. ،4ج  ،1 .ط
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 "ونَ نُوا بِالِلَِّّ وَرَسُولِهِ النَّبيِ  الْْمُِ يِ  الَّذِي يُ ؤْمِنُ بِالِلَِّّ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُ هُوَ يُحْيِي وَيُميِتُ فَآمِ 

 (.158: 7/39الْعراف )

لقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحْة عامة لْنها أهدت للبشرية جملة من الحقائق  

رفتها، فوفرت عليهم عناء التيه فِ دروب من الباطل لَ حصر لها فهي لم تدع التي يفتقرون إلى مع

الباطل يفسد على الناس عقائدهم وأعمالهم، سواء فِ المجال السياسي أو النفسي أو الإجتماعي،  

كما أن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت فِ أعقاب ديانات ونبوات أعطب الشيطان 

الله عليه  ما أصابها من التحريف والتزوير والتبديل، إلَ أن بعثة النبي محمد صلىثمارها، فأصابها 

الْخيرة إلى الإنسانية جمعاء إلى يوم القيامة، لذلك كان لها من الضمانات ما يمنع وسلم كانت كلمة 

لِلَِّّ تاَ "قال تعالى :  ةصون مستقبل الإنسانية الطويلتلماضي، لالعوج ويقي الإنحراف، وتستفيد من ا

* وَمَا  مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أمَُمٍ مِنْ قَ بْلِكَ فَ زَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهمُْ فَ هُوَ وَليِ ُّهُمُ الْيَ وْمَ وَلهَُ 

َ لَهمُُ الَّذِي اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَ  :  16/70)النحل "حَْْةً لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ أنَْ زلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلََّ لتُِ بَينِ 

63- 64)33. 

إن الناس قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا احد صنفين، إما كافر ينكر الْلوهية أو  

مؤمن معتل الفكر فِ تصوره لقضية الْلوهية، وعلا مة الإنسان بربه، فجاءت البعثة المحمدية إنقاذا 

 .34ت الإنسان بالله على أصدق وجه وبأقوى دليلمن هذ الإلحاد لْنها عرف

                                     
 .201(، ص 2001دار الشروق،  :، )القاهرة ركائز الإيمان بين العقل والقلبمحمد الغزالي، 33 

 .202، س نفس المرجع 34
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إن المرء ليقف حائرا عند الحديث عن رحْة انبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت بعثة النبي 

رحْة ودعوته رحْة، وكان صفته رحْة ونطقه رحْة وسيرته كلها  رحْة ، بل إن رحْته شملت البشر 

: 21/73)الْنبياء  "رْسَلْنَاكَ إِلََّ رَحَْْةً للِْعَالَمِينَ وَمَا أَ "والحجر والشجر، وصدق الله حيث قال : 

107) 

إن من أوائل آيات الرحْة، أنه صلى الله عليه وسلم جاء آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر  

جاء ليحرم الخبائث ويحل الطيبات، جاء صلى الله عليه وسلم ليضع الْغلال والآصار كانت على 

مُرهُُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِ بَاتِ وَيُحَر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ يََْ "الْمم السابقة : 

النُّورَ الَّذِي  بَ عُواوَيَضَعُ عَن ْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّ 

 .(157: 7/39)الْعراف  "أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 قال : كنا قوم مابن أبي طالب أمام ملك الحبشة عندهذه المبادئ والقيم التي أعلنها جعفر  

كل أهل جاهلية، ونعبد الْصنام، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الْرحام، ونسيئ الجوار، ويَ

نسبه وصدقه وأمانته وعفافه،  ناعرفنا رسولَ منا، لف، فكنا على ذلك حتى بعث الله منا الضعي

صدق فدعانا إلى الله ونوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والْوصان وأمرنا ب

 .35وأداء الْمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش كلامال

يه وسلم حريصا على هداية الناس كافة، هذه هي الرحْة التي حْلته لقد كان صلى الله عل 

على أن يحتمل من أجلها أشد أنواع العذاب والسخرية والإستهزاء، هذه هي الرحْة التي جعلته 

                                     
، ص 1، مج 1دار الصحابة للتراث بطنطا، د ت(، ط  :، )بيروت السيرة النبوية أبو محمد عبد المالك ين هشام، 35
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ذلك ييكافح فِ دعواته من غير ملل ولَ فتور حتى كان يشق على نفسه فى سبيل ذلك فأنزل الله 

فَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَ فْسَكَ عَلَى آثَارهِِمْ إِنْ لمَْ يُ ؤْمِنُوا بِهذََا الحَْدِيثِ أَسَفًا ":  آيات من التسلية والمواساة

 . (8: 53/43)فاطر  "، فَلَا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ 6الكهق 

لقد آذاه قومه أشد الإيذاء، وحاكوا ضده كل مكر وخديعة وسخرية، ووضعوا الْشواك  

فِ طريقته، وحاولوا أن يقتلوه وأن يخنعوه، ووضعوا سلا الجزور على رأسه وهو يصلي، إن والْوساخ 

النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أن يدعو أهل الطائف إلى دين الله، وأغروا به سفهاءهم حتى 

 رجمواه بالحجارة، وسالت الدماء الطاهرة من قديمه صلى الله عليه وسلم، ولما عرض عليه ملك

بال أن يخسف بهم الْرض وأن يطبق عليهم الجبال أبى وقال : بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من الج

 .36يعبد الله وحده ولَ يشرك به شيئا

وعندما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين رفض صلى الله عليه وسلم وقال : 

 .37إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحْة

كل عقل وتصور، كان أرحم بهم من   وسلم بالمؤمنين من أمته، فقد قامالله عليه وأما رحْته صلى 

أنفسهم، ومن آبائهم وأمهاتهم اللائي ولدنهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتعهد الحاضر منهم 

ويسأل عن الغائب، كان يشيع الميت، ويزور المريض، كان يشمت العاطش، ويعين الضعيف 

                                     
، ج ، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقينالمرجع السابقمسلم ،  36

 .1421، ص 3

 .0720، ص 4، ج المرجع السابق، كتاب البر والصلة، باب النهي عن لعن الدواب وغيرهامسلم،  37 
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الْطفال، ويمازح العجائز، فكان صلى الله عليه وسلم لْمته بمثابة الْب  ويجالس الفقراء، ويلاعب

 .الحاني لْمته، فكان صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا فِ شأنه

)التوبة  "لَقَد جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ "

9/113  :128    .) 

إن "بل أن رحْته صلى الله عليه وسلم امتدت لتشمل الحيوان، فقال صلى الله عليه وسلم :  

الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد 

 .38"أحدكم شفرته ، فليرح ذبيحته

يه وسلم على أصحابه الذين أخذوا فراخ بعض الطيور، وعد ذلك وأنكر النبي صلى الله عل 

 . 39قجيعة للأم بأولَدها فقال لهم حاثا إياهم إرجاعها : من فجع هذه بولدها

هكذا رحْة النبي صلى الله عليه وسلم  فهو يرحم المؤمنين كلهم حتى الْعداء والبهائم.  

الله عليه وسلم بتطبيق الرحْة فِ هذه الحياة،  فلذالك على المسلمين أن يقتدوا ما فعله النبي صلى

نجا الخاصة، فمن يقتدى النبي صلى الله عليه وسلم سلم رحْة الله سيما لكي ينالوا رحْة الله العامة ولَ

 .فِ الآخرة، والله اعلم بالصواب الدنيا وسعدفِ 
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